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السيد عمر بن مختار بن عمر المنف الهلال (20 أغسطس 1858-الموافق 10 محرم 1275هـ ‐ 16 سبتمبر 1931- الموافق 3
جمادى الأول 1350هـ)، الشهير بعمر المختار، الملقب بشيخ الشهداء، وشيخ المجاهدين، وأسد الصحراء، هو قائد أدوار السنوسية
ف ليبيا، وأحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين. ينتم إل بيت فرحات من قبيلة منفة الهلالية الت تنتقل ف بادية برقة. حارب
عمر المختار الطليان «الإيطاليين» مذ كان عمره 53 عاما لأكثر من عشرين عاما ف عدد كبير من المعارك، إل أن قُبض عليه
من قبل الجنود الطليان، واجريت له محاكمة صورية انتهت بإصدار حم بإعدامه شنقًا، فنُفذت فيه العقوبة عل الرغم من أنه
كان كبير السن ومريضا، فقد بلغ ف حينها 73 عاما وعان من الحم. وكان الهدف من إعدام عمر المختار إضعاف الروح
المعنوية للمقاومين الليبيين والقضاء عل الحركات المناهضة للحم الإيطال، لن النتيجة جاءت عسية، فقد ارتفعت حدَّة
الثورات، وانته الأمر بأن طُردت القوات الإيطالية من البلاد. ۇلد عمر المختار ف البطنان ببرقة ف الجبل الأخضر عام 1862،
وقيل عام 1858، وكفله أبوه وعن بتربيته تربيةً إسلامية حميدة مستمدة من تعاليم الحركة السنوسية القائمة عل القرآن والسنَّة
النبوية. ولم يعايش عمر المختار والده طويً، إذ حدث أن توف والده وهو ف طريقه إل مدينة مة لأداء فريضة الحج، فعهد وهو
ف حالة المرض إل رفيقه أحمد الغريان (شقيق شيخ زاوية جنزور) بأن يبلّغ شقيقه بأنَّه عهد إليه بتربية ولديه عمر ومحمد. وبعد
عودة أحمد الغريان من الحج، توجه فوراً إل شقيقه الشيخ حسين وأخبره بما حصل وبرغبة مختار بن عمر أن يتولّ شؤون
ولديه، فوافق من غير تردد، وتولّ رعايتهما محققاً رغبة والدهما، فأدخلهما مدرسة القرآن الريم بالزاوية، ثم ألحق عمر المختار
بالمعهد الجغبوب لينضم إل طلبة العلم من أبناء الإخوان والقبائل الأخرى. حصد عمر المختار انتباه شيوخه ف صباه، فهو اليتيم
اليافع، الذي شجع القرآن الناس وحثهم عل العطف عل أمثاله ك تُخفف عنهم مرارة العيش، كما أظهر ذكاء واضحا، مما جعل
للعلماء والفقهاء والأدباء والمربين، الذين كانوا يشرفون عل معهد الجغبوب الذي كان منارة للعلم، وملتق شيوخه يهتمون به ف
تربية وتعليم وإعداد المتفوقين من أبناء المسلمين ليعدّوهم لحمل رسالة الإسلام، ثم يرسلوهم بعد سنين عديدة من العلم والتلق
والتربية إل مواطن القبائل ف ليبيا وأفريقيا لتعليم الناس وتربيتهم عل مبادئ الإسلام وتعاليمه. مث عمر المختار ف معهد
الجغبوب ثمانية أعوام ينهل من العلوم الشرعية المتنوعة كالفقه والحديث والتفسير، ومن أشهر شيوخه الذين تتلمذ عل أيديهم:
السيد الزروال المغرب، والسيد الجوان، والعّمة فالح بن محمد بن عبد اله الظاهري المدن، وغيرهم كثير، وشهدوا له بالنباهة
مماثلة ف ة أسوة بزملائه الذين يؤدون أعماورجاحة العقل، ومتانة الخلق، وحب الدعوة، وكان يقوم بما عليه من واجبات عملي
ل عمل يومه إلأداء ما عليه، ولم يعرف عنه زملاؤه أنه أج ا فعمله متفاني ا فجانب طلب العلم، وكان مخلص ساعات معينة إل
غده. وهذا اشتهر بالجدية والحزم والاستقامة والصبر، ولفتت شمائله أنظار أساتذته وزملائه وهو لم يزل يافعاً، وكان الأساتذة
يبلغون الإمام محمد المهدي أخبار الطلبة وأخلاق كل واحد منهم، فأكبر الأخير ف عمر المختار صفاته وما يتحل به من أخلاق
عالية. ومع مرور الزمن وبعد أن بلغ عمر المختار أشدَّه، اكتسب من العلوم الدينية الشء الثير ومن العلوم الدنيوية ما تيسر له،
فأصبح عل إلمام واسع بشؤون البيئة الت تحيط به وعل جانب كبير ف الإدراك بأحوال الوسط الذي يعيش فيه وعل معرفة
واسعة بالأحداث القبلية وتاريخ وقائعها، وتوسع ف معرفة الأنساب والارتباطات الت تصل هذه القبائل بعضها ببعض، وبتقاليدها،
وعاداتها، ومواقعها، وتعلَّم من بيئته الت نشأ فيها وسائل فض الخصومات البدوية وما يتطلبه الموقف من آراء ونظريات، كما أنه
أصبح خبيراً بمسالك الصحراء وبالطرق الت كان يجتازها من برقة إل مصر والسودان ف الخارج وإل الجغبوب والفرة من
الداخل، وكان يعرف أنواع النباتات وخصائصها عل مختلف أنواعها ف برقة، وكان عل دراية بالأدواء الت تصيب الماشية ببرقة
ومعرفة بطرق علاجها نتيجة للتجارب المتوارثة عند البدو وه اختبارات متسبة عن طريق التجربة الطويلة، والملاحظة الدقيقة،
وكان يعرف سمة كل قبيلة، وه السمات الت توضع عل الإبل والأغنام والأبقار لوضوح مليتها لأصحابها. ف عام 1911 أعلنت
إيطاليا الحرب عل الدولة العثمانية، وبدأت إنزال قواتها بمدينة بنغازي الساحلية شمال برقة ف 19 أكتوبر الموافق الرابع من
شوال عام 1329 هـ. وف تلك الأثناء كان عمر المختار ف مدينة الفرة بقلب الصحراء ف زيارة إل السنوسيين، وعندما كان
عائداً من هناك مر بطريقه بواحة جالو، وعلم وهو فيها بخبر نزول الإيطاليين، فعاد مسرعا إل زاوية القصور لتجنيد أهلها من قبيلة
العبيد لمقاومة الإيطاليين، ونجح بجمع 1, 000 مقاتل معه. وأول الأمر أسس عمر المختار معسراً خاصا له ف منطقة الخروبة،
20 بنينة جنوب مدينة بنغازي بحوال وأخيراً إل ،الرجمة حيث التحق هو والمقاتلين الذين معه بالجيش العثمان ثم انتقل منها إل
ر قاعدةً لهم يخرجون منها ويغيرون باستمرارٍ علثير من المقاتلين الآخرين، وأصبح المعسال كيلومتراً وهناك انضموا إل
القوات الإيطالية. وقد رافق عمر المختار ف هذه المرحلة من حياته الشيخ محمد الأخضر العيساوي، الذي روى أنه ف خلال
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معركة السلاوي عام 1911، نزل المقاتلون الليبيون ‐ بينما كانوا يحاربون الإيطاليين ‐ إل حقل زراع للتخفّ فيه، وما إن
وصلوه حت بدأ الجنود الإيطاليون بإطلاق الرصاص الثيف اتّجاه الحقل لقتلهم، وبينما هم عل هذه الحال وجدوا حفرةً منخفضةً
صاص، إلا أنه رفض بشدة، فدفعوه رغماً عنه وأدخلوه إليها، وظلمن الر عمر المختار بدخولها ليحتم الحقل، فأشاروا عل ف
طوال المعركة يحاول الخروج منها وهم يمنعونه بالقوة. ف عام 1912 اندلعت حروب البلقان، فأجبرت الدولة العثمانية عل عقد
صلح مع إيطاليا وقَّعته ف لوزان بشهر نوفمبر، واضطر نتيجةً لذلك قائد القوات العثمانية الت تقاتل الإيطاليين ‐ عزيز بك
المصري ‐ للانسحاب إل الأستانة، وسحب معه العسر العثمانيين النظاميين ف برقة الذين بلغ عددهم نحو 400 جندي. وقد أثار
هذا الانسحاب ‐ عل الرغم من ضرورته وفقاً لشروط الصلح ‐ سخط المقاتلين، فأصروا عل الجند العثمانيين أن يعطوهم
أسلحتهم (وهو ما يناقض شروط الصلح)، فرفضوا، وعندما يئس المقاتلون أطلقوا عل العثمانيين النار، فنشبت معركة سقط فيها
قتل من الطرفين، وعندما تأزَّم الوضع ارسل عمر المختار لفض النزاع، فلحق بالمقاتلين ونجح بإقناعهم بالعودة والتخلّ عن
إل وصول أحمد الشريف السنوس امل برقة حتموقع قيادة القتال ضد الطليان ب عمر المختار ف رة قتال العثمانيين. ظلف
درنة ف شهر مايو من عام 1913 الموافق جمادى الآخرة عام 1331 هـ، فاستلم هو القيادة وظل عمر المختار عوناً كبيراً له. إلا أن
أحمد الشريف هاجر وترك برقة، فاستلم القيادة منه الأمير محمد إدريس السنوس. وحدة مدفعية إيطالية عل حدود طرابلس
الغرب. شهدت هذه الفترة أعنف مراحل الصراع ضد الطليان، وقد تركزت غارات وهجمات عمر المختار فيها عل منطقة درنة.
يوم الجمعة 16 مايو عام 1913 دامت لمدّة يومين، وانتهت بمقتل 70 جندي إيطال ومن أمثلة هذه الغارات معركة هامة نشبت ف
وإصابة نحو 400 آخرين. كما دارت ف 6 أكتوبر من العام نفسه معركة بو شمال ف منطقة عين مارة، وف شهر فبراير عام
1914 معارك أم شخنب وشلظيمة والزويتينة. وكان عمر المختار يتنقَّل أثناء غاراته عل الطليان بين منطقت زاوية القصور
وتنس حت وقوعهما ف أيدي الإيطاليين بشهر سبتمبر عام 1913، حيث انتقل إل معسرات جبل العبيد كما كان يتواصل كثيراً
مع قبائل منطقة دفنا. وف هذه الفترة انتست المقاومة الليبية نتيجة القحط الذي أصاب البلاد ف عام 1913 إل 1915، ثم
وسط وشمال برقة بشهر يوليو عام 1914. عندما بدأ أحمد الشريف السنوس أغلب المناطق الحيوية ف استيلاء الطليان عل
الإغارة عل البريطانيين ف مصر عبر الحدود سنة 1915 انضم إليه عمر المختار، ثم عاد لاحقاً إل ليبيا لاستئناف معاونته
الذي كان يستلم زمام الأمور ف ‐ إدريس السنوس مطلع صيف عام 1916 كلَّف حربه ضد الطليان. ف ف لإدريس السنوس
برقة نيابةً عن أحمد ‐ عمر المختار بالذهاب مع خالد الحمري وإبراهيم المصرات إل البطنان، لمقابلة نوري باشا (نائب أحمد
الشريف وممثل الحومة العثمانية ف برقة) وتنبيهه إل وجوب إيقاف كافة هجماته عل الإنليز ف مصر، بل وكان عليهم أيضاً
ر الذهاب بصحبة كبار معاونيه مثل عبد الرحمن عزام إلمراقبته لضمان عدم انتهاكه تلك الأوامر. وقد أزعج هذا نوري باشا، فقر
أجدابيا للتَّفاهم مع إدريس، بينما بق عمر المختار مع باق المبعوثين ف معسر البطنان بانتظار التعليمات. ف أجدابيا، رفض
إدريس رفضاً قاطعاً العدول عن قراره، عل الرغم من إصرار نوري باشا البير، وبينما الحال هذا وصل إل المدينة وفدٌ من
عقد السلم وإيقاف هجمات المقاومين عل منطقة الزويتينة، وأخذوا يفاوضون عل ليز، فالتقوا مع إدريس فالطليان والإن
الإنليز ف مصر من جهة والطليان ف برقة من جهة أخرى. وقد مال الشيخ إدريس إل السلم، فوافق عل العرض، وكان أن
ۇقّعت معاهدة الزويتينة، الت أثرت بشل أساس عل جميع المعاهدات اللاحقة ف الحرب الليبية. وكان من نتائجها رحيل نوري
مصر ف محمد إدريس هو الآخر للهجرة إل أنحاء البلاد. اضطر مصراتة لاستئناف المقاومة وتشتُّت معظم رجاله ف باشا إل
شهر يناير عام 1923 بعد سقوط العاصمة طرابلس ف أيدي الطليان، فعاد عمر المختار قائداً للمقاتلين ف برقة. تابع عمر المختار
دعوة أهال الجبل الأخضر للقتال وتجييشهم ضدَّ الطليان، وفتح باب التطوع للانضمام إل الفاح ضدهم، وأصبحت معه لجنةٌ
فيها أعيانٌ من مختلف قبائل الجبل. واتَّبع أسلوب الغارات وحرب العصابات، فان يصطحب معه 100 إل 300 رجل ف كل
غارة ويهجم ثم ينسحب بسرعة، ولم يزد أبداً مجموع رجاله عن نحو 1, 000 رجل، مسلَّحين ببنادق خفيفة عددها لا يتعدَّى 6,
000، وقد شل هذا بداية الحرب الضروس بين عمر المختار والطليان، تلك الحرب الت استمرت 22 عاما ولم تنته إ بأسر
معركة كبيرة عثروا عقب انتهائها عل ن الطليان من الاشتباك مع المجاهدين فشهر أكتوبر سنة 1930 تم المختار وإعدامه. ف
نظّارات عمر المختار، كما عثروا عل جواده المعروف مجند ف ميدان المعركة؛ فثبت لهم أن المختار ما زال عل قيد الحياة،
وأصدر غراتسيان منشورا ضمنه هذا الحادث حاول فيه أن يقض عل «أسطورة المختار الذي لايقهر أبدًا» وقال متوعدًا: «لقد
أخذنا اليوم نظارات المختار وغدًا نأت برأسه». وف 11 سبتمبر من عام 1931 توجه عمر المختار بصحبة عدد صغير من رفاقه،
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لزيارة ضريح الصحاب رويفع بن ثابت بمدينة البيضاء. وكان أن شاهدتهم وحدة استطلاع إيطالية، وأبلغت حامية قرية السلنطة
الت أبرقت إل قيادة الجبل باللاسل، فحركت فصائل من الليبيين والإرتريين لمطاردتهم. وإثر اشتباك ف أحد الوديان قرب عين
الحال أحد الجنود المرتزقة الليبيين فيقول المجاهد التوات ف عليه فالأرض. وتعر اللفو، جرح حصان عمر المختار فسقط إل
عبد الجليل المنف، الذي كان شاهدًا عل اللحظة الت اسر فيها عمر المختار من قبل الجيش الإيطال: «كنَّا غرب منطقة سلنطة.
الة وقُتل حصان سيدي عمر المختار، فقدَّم له ابن اخيه المجاهد حمد محمد المختار حصانه وعندما همهاجمنا الأعداء الخي
بركوبه قُتل أيضا وهجم الأعداء عليه. ورآه أحد المجندين العرب وهو مجاهد سابق له دوره. ذُهل واختلط عليه الأمر وعز عليه أن
العميل العرب عمر المختار عل عمر المختار فقال: "يا سيدي عمر. يا سيدي عمر!!" فعرفه الأعداء وقبضوا عليه. ورد قبض علي
الذي ذكر اسمه واسمه عبد اله بقوله: "عطك الشر وابليك بالزر"». نُقلت برقية من موريت، النبأ إل كل من وزير المستعمرات
دي بونو وحاكم ليبيا بادوليو والفريق أول غراتسيان، جاء فيها: «تم القبض عل عمر المختار. ف عملية تطويق بوادي بوطاقة
جنوب البيضاء. وقد وصل مساء الأمس إل سوسة الومنداتور دودياتش الذي تعرف عليه ووجده هادئ البال ومطمئنًا لمصيره،
الخسائر الت تبدها المتمردون ه 14 قتيً». وتم استدعاء أحد القادة الطليان، وهو متصرف الجبل الأخضر دودياش الذي
سبق أن فاوض عمر المختار للتثبت من هوية الأسير. وبعد أن التُقطت الصور مع الأسير، نُقل عمر المختار إل مبن بلدية
مذكراته أنَّه خلال الرحلة إل ف بالسلاسل. يقول غراتسيان ًبسجن بنغازي م اد بحري إلظهر طر سوسة، ومن هناك عل
بنغازي، تحدَّث بعض السياسيين مع عمر المختار ووجهوا إليه الأسئلة، فان يجيب بل هدوء وبصوت ثابت وقوي دون أي تأثر
بالموقف الذي هو فيه. وقال أيضا: «هذا الرجل اسطورة الزمان الذي نجا آلاف المرات من الموت ومن الأسر واشتهر عند الجنود
بالقداسة والاحترام لأنه الرأس المفر والقلب النابض للثورة العربية (الإسلامية) ف برقة وكذلك كان المنظم للقتال بصبر ومهارة
فريدة لا مثيل لها سنين طويلة والآن وقع أسيرا ف أيدينا». ف الساعة الخامسة مساء ف 15 سبتمبر 1931 جرت محاكمة عمر
المختار الت أعد لها الطليان مان بناء برلمان برقة القديم، وكانت محاكمة صورية شً وموضوعا، إذ كان الطليان قد أعدوا
ا من خلال حديث غراتسيانالمختار، ويبدو ذلك جلي م علالمشنقة وانتهوا من ترتيبات الإعدام قبل بدء المحاكمة وصدور الح
مع المختار خلال مقابلتهما، حين قال له: «إن لأرجو أن تظل شجاعا مهما حدث لك أو نزل بك»، فأجابه المختار: «إن شاء
اله». ف صباح اليوم التال للمحاكمة، أي الأربعاء ف 16 سبتمبر 1931، اتُخذت جميع التدابير اللازمة بمركز سلوق لتنفيذ
الحم بإحضار جميع أقسام الجيش والميليشيا والطيران، واحضر 20 ألف من الأهال وجميع المعتقلين السياسيين خصيصا
لَّم إلا ستمام الساعة التاسعة صباح ل الأيادي وفبختار محضر المقائدهم. وا م فمن أماكن مختلفة لمشاهدة تنفيذ الح
الجّد، وبمجرد وصوله إل موقع المشنقة أخذت الطائرات تحلق ف الفضاء فوق ساحة الإعدام عل انخفاض، وبصوت مدوي
لمنع الأهال من الاستماع إل عمر المختار إذا تحدث إليهم أو قال كلاما يسمعونه، لنه لم ينبس بلمة، وسار إل منصة الإعدام
وهو ينطق الشهادتين، وقيل عن بعض الناس الذين كان عل مقربة منه انه كان يؤذن ف صوت خافت آذان الصلاة عندما صعد
ارجِع الَ ربِكِ راضيةً مرضيةً ، وبعد Aya-27. png إل الحبل، والبعض قال أنه تمتم بالآية القرآنية: يا ايتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ
دقائق كان قد علّق عل المشنقة وفارق الحياة. سبق إعدام المختار أوامر شديدة الحزم بتعذيب وضرب كل من يبدي الحزن أو
با مبرحا بسبب بائه عند إعدام عمر المختار. ولن علت يظهر الباء عند تنفيذ الحم، فقد ضرب جربوع عبد الجليل ضر
أصوات الاحتجاج ولم تبحها سياط الطليان، فصرخت فاطمة داروها العبارية وندبت فجيعة الوطن عندما علا المختار مشنوقًا،
عتقلين فوالأعيان الم كسرت جدار الصمت». يقول الدكتور العنيزي: «لقد أرغم الطليان الأهال ووصفها الطليان «بالمرأة الت
حضور المحاكمة، وحضور التنفيذ وكنت أحد أولئك الذين أرغمهم الطليان عل بنغازي عل رات الاعتقال والنازلين فمعس
المحاكمة، ولن وقد استبد ب الحزن شأن ف ذلك شأن سائر أبناء جلدت، لم أكن أستطيع رؤية البطل المجاهد عل حبل
المشنقة فمرضت، ولم يعفن الطليان من حضور التنفيذ ف ذلك اليوم المشؤوم، إلا عندما تيقنوا من مرض وعجزي عن
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